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:الملخص
یعالج هذا البحث التجدید الموسیقي في شعر علي بن عبد الرحمن بن أبي البشر 

المغاربة الذین نظموا في الموشحات بطریقة تمكن من تولید الصقلي الذي یعد من أوائل الشعراء
الخفیف، وبحر الرمل، وبحر أكثر من بحر اعتمادا على تفعیلات متقاربة لكل من بحر 

المجتث، وإیرادها في صورتها التامة والمجزوءة. وهي محاولة مغربیة للتجدید في موسیقى 
الموشح ظهرت في المغرب العربي، وعُرفت بعروض البلد.  

التجدید الموسیقي.ابن أبي البشر الصقلي، الموشحات المغربیة،الكلمات المفتاحیة: 

الكلمات المفتاحیة: المفتاحیةالكلمات 

Abstract :

The present research deals with the musical innovation within the
poetry of Ali bin Abdul Rahman bin Abi El Bisher El Sikilli. The
latter stood as one of the pioneer Maghriban poets who wrote terza
rima in a way that allows generating more than one metre by
relying on approximate metrics of the light metre, the sand metre
and the root meter in both its complete and partial picture. This
represents a Maghriban attempt to renew the religious terza rima
which appeared in the Arab Maghreb, and was known as the
country metrics.

Key words: Abi El Bisher Sikilli -Muwachah poets -musical
innovation.
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وشعره:حیاته-1
الحسن علي بن عبد الرحمن بن أبي البشر الكاتب الصقلي الأنصاري، هو أبو

عصر، وأثنى على بلاغته بعد ذكر أبیات لنفسه سمّاه أبو الصلت في رسالته من أهل ال
)1(في وصف النیل، كتبها إلى الأفضل لیلة المهرجان وهي:

أبدعت للناس منظرًا عَجَبَـــــــا           لازلت تحیي السرور والطربا
جمعت بین الضدّین مقتـــــدرًا           فمن رآى الماء خالط اللهبـــــا

وعُ بــــــــــــــــــــه           أُفــــــــــُــقُ سَمَــــــاءٍ تأّلقت شُـــــــــهُبَاكأنّما النیل والشّمُ 
قَدْ كانَ في فـــــــضة فَصَیَّــــرَهُ            تـَـــوَقُّدُ النّــــار فَوْقـَــهُ ذَهَبَـــــــــــــــــــــا

في مجموع شعر نَظْمًا حُرٌّا، وقد وصف شعره بالدر والیاقوت إذ یقول:" وقرأتُ 
یفوق یاقوتًا و ودرًا منسوبا إلى أبي الحسن بن أبي البشر مشتملاً من المعاني على 

وبعدها ذكر الموشحة ثم ذكر له مجموعة من الأبیات الشعریة في مقطوعات.)2(الغُرَرْ"
سة أوزان:التي نحن بصدد دراسة تلوینها الإیقاعي، فقال عنها:" ومما یُقرَاُ على خم

وغزال مشنـــــــــــــــــــــف         قد رثى لي بعد بُعْدِي
لما رآى ما لقیـــــــــتُ 

مثل روضٍ مفــــوف       لا أبـــــــــــــالي وهو عـندي
فــــي حُبِّهِ إذ ضنیــتُ 

في قضیب مهفهف       لـــــذّ فیه طـُـــــولُ وجــــــدي
ــــــوتُ جـــفَا فكِدتُ أَمُـ

مَانِعٌ غیر مسعفٍ         لیس یأبى نقض عهدي
ولیس إلاّ السكوتُ 

ـــــــا یُبْــــــــــــــتـدِي جائِرٍ غیر منصف         حَــــــــــالَ عَمَّ
)3(إنّ الوِصَال بخوتُ 
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أهمیة الشعر المغربي:-2
دب المغربي بصفة لقد أشار النقاد والباحثون الذین اهتموا بالشعر المغربي والأ

عامة إلى أهمیة القطر المغربي إلى جانب القطر العربي في المشرق، وهذا بالنظر إلى 
الإنتاج العلمي والأدبي الغزیر، وكثرة أدبائه وشعرائه، ولكن برغم هذه الكثرة والوفرة، فقد 
ضاع جُلُّه لأسباب عدیدة منها قلة الاهتمام به، وهذا ما یوضحه د.حسن حسن عبد 

لوهاب بقوله:" تختلف أهمیة هذا القسم (یعني قسم شعراء المغرب) باختلاف بعض ا
قد احتفظ لها التاریخ بالكثیر -رغم النكبات التي أصیبت بها-أقطاره. فإذا كانت الأندلس

من تراثها الأدبي والعلمي، واتجهت جهود الكثیر من المحققین والدارسین إلى تحقیقه 
.)4(لمغرب الإسلامي كانت أقل حظوة وأكثر تعرضا للتلف والضیاع"ونشره. فإن آثار بقیة ا

ولسنا ندري أكان الإهمال لهذا التراث المغربي مقصودًا أم غیر مقصود، وهل 
كان الإهتمام بنظیره في الأندلس بدافع الانحیاز لأدب قطر دون آخر، فالباحث في الأدب 

فیما یتعلق بالمصادر والمراجع الأندلسي أو المشرقي بصفة عامة لا یجد أي إشكال
فالأمر غیر ذلك في الأدب المغربي "فالأهم الأغلب من ذلك الإنتاج لم تبق لنا منه عوادي 
الدهر إلا نتفًا قلیلة أو مجرد أسماء للكتب والمصنفات التي اعتنت بتسجیل ذلك التراث 

.)5(والاحتفاظ به"
التشكیل الإیقاعي في الشعر المغربي القدیم:-3

إن من أهم الممیزات التي تمیز اللغة العربیة أنها لغة شاعرة كما وصفها العقاد 
، )6(في كتابه "اللغة الشاعرة": "إن اللغة العربیة وصفت قدیما وحدیثا بأنها لغة شعریة"

ویرجع هذا الوصف إلى كثرة الشعراء العرب، وغزارة إنتاجهم الشعري إن في المشرق أو 
ها تؤثر في السامع عن طریق الأوزان التي ینظم فیها الشعر، في المغرب، وإلى كون

فالمتلقي ینجذب إلى عذوبة ألحان الشعر ویصغي إلیه، ومن هنا كان للوزن الشعري أو 
العروضي الدور الأكبر في خلود الشعر العربي منذ مئات السنین.

ف فلا یستطیع الدارس للشعر العربي وبخاصة القدیم منه أن یتذوقه، ویعر 
خصائصه إلا إن درس أوزانه، "ومن لا یلم بقواعد هذا العلم وقوانینه وبحوره فإنه یفقد 
صلته بالشعر ولا یستطیع أن یتذوقه أو یحس به أو یقف على ما فیه من جمال وإبداع، 

.)7(فالوزن أو الموسیقى عنصر أساسي من العناصر التي تقوم علیها القصیدة"
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یشكل أهم الفوارق بین الشعر والنثر على اختلاف ولعل الوزن من هذا المنظور 
أجناسه، ومنذ أن اخترع الخلیل بن أحمد أو اكتشف بحور الشعر والشعراء ینظمون وفقا 

لهذه القوانین والأوزان، ویحاولون التجدید فیها بما یناسب بلدهم وعصرهم وثقافتهم.
بناء الموشح:-4

ینتمي إلى الأندلس، إلا أنه لیس مثل مع كون الموشح أو الموشحات فنُّا شعریا 
القصائد الشعریة ذات البناء العمودي والفني الذي عهدناه في الشعر العربي القدیم. إذن 
فهو فن شعري محدث في الشعر العربي، وله خصائصه الإیقاعیة والفنیة التي تعتمد على 

موشح "یتكلم من الجانب الموسیقي بشكل كبیر، ویذهب الدكتور محمد عباسة إلى أن ال
عدة أقسام وهي وحدات فنیة محكمة ینهجها الوشاح لتأدیة إیقاعات نغمیة منسجمة، ولم 

ومع أن شعراء .)8(یُشر أحد من الوشاحین الأندلسیین الأوائل إلى تسمیة أقسام موشحاتهم"
الموشحات قد نظموا الكثیر منها إلا أنهم لم یضعوا تسمیات ولا أوصاف لما نظموه، فبقي
الموشح دون تقسیم وتسمیة لجزء من أجزائه ذات الإیقاعات المحكمة كما وصفها الدكتور 
محمد عباسة، وبقي الأمر كذلك جاء الناقد الأندلسي ابن سناء الملك ووضع للموشح 

أقساما وأجزاء وأعطى كلا منها تسمیة اصطلح علیها فیما بعد.
التجدید العروضي في المغرب العربي:-5

شك فیه أن المغرب العربي قد أنتج شعراء كثر أخذوا الشعر عن نظرائهم مما لا 
في المشرق، ثم تمكنوا فیه تمكنا كبیرا وبخاصة في الأندلس، وهذا ما یؤكده ابن بسام في 
كتاب "الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة" إذ یقول: "و مازال في أفقنا هذا الأندلسي إلى وقتنا 

مة النوعین، قوم هُمْ مَا هُمْ طیبَ مكاسر، وصفاء جواهر، وعذوبة هذا من فرسان الفنین وأئ
موارد ومصادر، لعبوا بأطراف الكلام المشقق لعب الدّجى بجفون المؤرق(..) وباهوا غُرَر 
الضحى والأصائل بعجائب الأشعار والرسائل: نثر لو رآه البدیع لنسي اسمه.. ونظم لو 

.)9(و تتبعه جرول ما عوى ولا نبح"سمعه كُثیَِّر ما نسب ولا مَدَحَ، أ
فواضح من هذا النص أن ابن بسام قد ضاق ذرعا بالتقلید والإتباع الذي رأى 
علیه معاصریه من الأدباء والمثقفین الذین یهتمون بالأدب المشرقي، ویعظمونه ویكبرون 

تَّابه في مدارسه الشعریة، وینسون أن المغرب العربي وبخاصة الأندلس قد أبدع شعراؤه و كُ 
الشعر والنثر، وأصبحوا یضاهون نظراءهم في المشرق، یقول في ذلك:" إلاّ أن أهل هذا 
الأفق إلا متابعة أهل المشرق یرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحدیث إلى قتادة (...) 
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فغاضني منهم ذلك، وأنِفَتُ مما هنالك، وأخذت نفسي بجمع ما وجدتُ من حسنات دهري، 
حاسن أهل بلدي وعصري، غیرة لهذا الأفق الغریب أن تعود بدوره أهله، وتصبح وتتبع م

بحاره ثمادًا مضمحلة مع كثرة أدبائه، ووفور علمائه، وقدیما ضیّعوا العلم وأهله، ویا رب 
محسن مات إحسانه قبله، لیت شعري من قصر العلم على بعض الزمان، وخصّ أهل 

.)10(المشرق بالإحسان؟"
لد:عروض الب-6

فن التوشیح أو ما عرف بالموشحات من الفنون الشعریة التي اشتهر بها 
الأندلسیون، ثم شاع في أمصار المغرب العربي، وقد تحدث عنه ابن خلدون في مقدمته 
وقدم نماذج من الموشحات والأزجال الأندلسیة، ثم انتقل إلى المغرب العربي فذكر نماذج 

منها، ولكنه أسماها "عروض البلد"
من الشعر في أعاریض مزدوجة كالموشح نظموا فیه بلغتهم الحضریة أیضا وسمّوه 
عروض البلد، وكام أول من استحدثه فیهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس یعرف بابن 

مطلعها:) 11(راب"عمیر، فنظم قطعة على طریقة الموشح، ولم یخرج فیها عن مذاهب الأع
أبكاني بشاطي النهر نوح الحمام          على الغصن البستان قریب الصباح
وكف السحر یمحو مداد الظــلام          وماء الندى یجري بثغر الأقـــــــــــــــــــــاح

فكانت الموشحات الأندلسیة نموذجا شعریا تأثر به أهل المغرب العربي، وحاولوا 
نواله، فأنتجوا موشحات وأزجال مغربیة لها طوابها الفنیة، یقوا ابن خلدون في النسج على م

ذلك: "فاستحسنه أهل فاس، وولعوا به، ونظموا على طریقته، وتركوا الإعراب الذي لیس 
من شأنهم، وكثر سماعه بینهم، واستفحل فیه كثیر منهم، ونوّعوه أصنافا إلى المزدوج 

.)12(ختلفت أسماؤها باختلاف ازدواجها وملاحظاتهم فیها"والكاري والملعبة والغزل، وا
أولا: الخفیف ومجزوء الخفیف:

بحر الخفیف من بحور الشعر التي تصلح لنظم الموشحات وغیر الموشحات، 
)13(وتفاعیله هي:

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن       فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن
وأضرب خاصة.ویستعمل تاما أو مجزوءًا ولكل منهما أعاریض

ویمكن قراءة موشحة أبي الحسن بن بشر الصقلي:
وغزالٍ مشنف            قَدْ رَثَى لِي بَعْدَ بُعْدِي
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لَمَّا رآى  مَا لقِیتُ 
مثل روضٍ مُفوّف       لا أبالي وهو عندي

في حبّه إذ ضنیتُ 
وَجْهَهُ البَدِرُ طَالِعًا       تَاهَ لَمَّا حَاز وُدِّي

شَقِیتُ فإني قَدْ 
في قضیب مهفهف     لذّ فِیه طُولُ وَجَدِي

جَفَا فَكِدْتُ أموتُ 
مَانِعٌ غیر مُسْعِفْ      لیس یأبى نقض عهدي

ولیس إلا السكوتُ 
جائِرٌ غَیْرَ مُنْصِف          حالَ عَمَّا كان یُبدي

إنَّ الوِصَال بخوتُ 
:أوزان الموشحة

ـــنْ                قَدْ رَثَى لِي  بَعْدَ بُعْدِيوغــــــــــزالِنْ  مُشَنْنَفِــــ- 1

///0/0//0//0/0//0/0/0/ /0 /0

فَعِلاتُن   مُتَفْعِلُن                   فاعلاتن    فاعلاتـــــــــــن

مخبونة   مخبونة                   صحیحة     صحیحة

آى       مَا لَقِیتُوْ لَمَّا   رَ 

)/0/0//0()/0//0/(

)فاعلاتن()مستفعلن(

صحیحة          مكفوفة( الكف حذف السابع الساكن)

)فَاعلاتُنْ ()فاعلاتن()مُتَفْعِلُنْ ()فَعِلاَتُنْ (یتركب من:   1فالبیت 

)فاعلاتْ ()مستفعلن(

ء الخفیفمجزو :وغزال مشنف-

(فعلاتن متفعلن)    
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"مجزوء الرمل"قد رثى لي عد بُعدي     -

(فاعلاتن فاعلاتن)

فالملاحظ للبنیة الإیقاعیة من حیث الأوزان یلاحظ أن الشاعر ابن أبي بشر قد 
مزج بین بحري الحفیف والرمل، وقد اعتمد على مجزوء البحرین معا كما هو مبین، فإذا 

لرمل والخفیف رأینا إبداع الشاعر في تولید خاص من بحرین.نظرنا إلى بحر ا

:بحر الخفیف

یا خفیفًا خفَّت بك الحركاتُ 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتُ 

حیث أسقط التفعیلة الأخیرة من الصدر وهي (فاعلاتن) لیصبح الخفیف مجزوءًا 
لا تاما على الشكل التالي:

(فاعلاتن مستفعلن)

مُتَفْعِلُنْ)-الخبن) لتصبح (فعلاتُن وقد دخلت علیها زحافات (

:14(بحر الرمل(

)رَمَلُ الأبْحُرِ تَرْوِیه الثِّقَاتُ (

)فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتُ (

فالتام هذه هي صورته، أما المجزوء فیسقط منه الشاعر التفعیلة الأخیرة لیصبح:

فاعلاتن).-(فاعلاتن

وفي الشطر الثاني من القفل الأول:

قَدْ رَثَى لي بَعْدَ بُعْدِي

)فاعلاتـــــــن()فاعلاتــــــــــن(
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وبهذا یكون قد مزج بین مجزوء الخفیف ومجزوء الرمل كما ذكر الدكتور الربعي 
لا تحلیلا لهذه الموشحة المغربیة، إنما اكتفى ، غیر أنه لم یقدم شرحا و )15(بن سلامة

بالإشارة إلى هذا المزج بین إیقاع بحرین قریبین في تفعیلات كل منهما كما نلاحظ:

فاعلاتن......مستفعلن.....الخفیف: فاعلاتن

فاعلاتن.....فاعلاتـــــــــن.....الرمل:   فاعلاتن

اتفاق........اختلاف......اتفاق

راعینا ترتیب التفعیلات في البحرین نجد أن الشاعر مزج بینهما فعلا، أما فإذا
وكي نصیب في قولنا فإن الترتیب إذا لم نأخذ الترتیب بعین الاعتبار فهو لم یدمج بینهما.

المكاني للتفعیلات هو الراجح في مثل هذا الفن من الشعر الذي یأخذ تسمیة الموشح من 
عي داخل النص الشعري الواحد.التلوین والتنویع الإیقا

فٍ                             لا أبالي     وهْو عندي مثل روضٍ   مُفَوَّ

مثل رَوْضن  مُفَوْوَفن                            لا أبالي     وَهْوَ عِنْدِي

)/0//0/0()//0/0()/0//0/0()/0//0/0(

مُتَفْعِل                              فاعلاتن    فاعلاتنفاعلاتن    

صحیحة     مخبونة مقصورة                     صحیحة    صحیحة

"مجزوء الرمل""                  مجزوء الخفیف"

)أسباب خفیفة06(....................)أسباب خفیفة05( 

)13(..................................)14(

في حُبّه      إن ضَنَیْتُ 

في حُبْبِهِي     إن ضَنَیْتُ 

)/0/0//0()/0//0/(

فاعلاتُ .........مستفعلن
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مكفوفة..........صحیحة

(مجزوء الخفیف = ومجزوء الرمل)

٪ من مجموع 50) مرّة أي بنسبة 16تتوالى(وهنا نلاحظ أن الأسباب الخفیفة
فالأسباب الخفیفة تعطي الإیقاع رشاقة وحركة ،الأسباب والأوتاد، وكما هو معروف

سریعة، مما یمكن الشاعر بالنظم فیه بسهولة.

ـــــــــــــا   حَازَ وُدِّي......................وَجْهُهُ البَدْ رُطَالِعًا تَاهَ لَمَّ

)/0//0/0()//0//0.............()/0//0/0()/0//0/0(

فاعلاتن      فاعلاتن..................فاعلاتن    متفعلن

صحیحة     صحیحة...............صحیحة    مخبونة

(مجزوء الرمل).....................(مجزوء الخفیف)

سببین ثقیلین)02أسباب خفیفة/06أسباب ثقیلة)      (03خفیفة/أسباب05(

رشاقة وانسیاب إیقاعي........الرشاقة والانسیاب الإیقاعي

(بحر الخفیف)  =     (بحر الرمل)

فإنّي      قَدْ شَقِیتُو

)//0/0()/0//0/0(

متفعل     فعلاتن

محذوفة     صحیحة

سبب ثقیل)02أسباب خفیفة/ 04(

تناسب إیقاعي في الأسباب والأوتاد بین بحري الخفیف المجزوء والرمل 
یب المجزوء، وهذا ما یسوّغ للشاعر الدمج بین البحرین معًا في آن واحد، وقد وصف الط
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المجذوب هذا البحر بكونه " یصلح للتغني بالألفاظ العذبة، والعواطف الرقیقة في غیر 
، وقد أحسن الشاعر في هذه الموشحة اختیار الألفاظ الرقیقة والرشیقة. )16(تعمق"

:الخفیف التام

دون أن یركب معه وزنا ،ینظم الشاعر على وزن التام وحده أي الخفیف التام
بمعنى:ي،الأول والثاني في الموشح الأصل:المصراعینعن طریق دمج،آخر

الموشح على الشكل:

قد رَثَى لي بَعْدَ بُعديوغزال مشنَّف          

(القفل)-2-مصراع- 1-(القفل) مصراع 

لمّا رآى ما لقیتُ 

(البیت)

فیصبح على الشكل (وزن الخفیف التام)=

= الشطر الأول2القفل +1القفل

+ البیت  = الشطر الثاني2القفل

بَعْدَ بُعْدِي لمَّا رآى مَا لَقِیتُ وغَزَالٍ مُشَنَّفٍ قَدْ رَثَى لِــــــــي        - 1

مَا لقیتُ لَمْمَا رأى  قَدْ رَثَى لي          بَعْدَ بُعْدِي مشنْنَفن وغزالن  

)///0/0()//0//0()/0//0/0()/0//0/0()/0/0//0()/0//0/0

فعلاتن  مُتَفعلن    فاعـــــلاتن             فاعلاتن مستفعلن   فاعلاتن

وعلى هذا المنوال یمضي الشاعر في دمج الأقفال والأبیات لینتج بحر الخفیف 
التام:

هُوَ عِندي في حُبِّه إذ ضَنَیْــــــــــــــتُ وَ لا أبالــــــــــــــــي    مِثْلَ رَوْضٍ مُفَوّفٍ - 2

ــــ- 3 حَازَ وُدِّي فَإِنِّي قَدْ شَقِیـــــــــــــــــــــــــــــــتُ ـــــــــــــــــــــــــا     وَجْهُهُ البَدرُ تـَــــــــــــاهَ لَمَّ

ي جَفَا فَكِدْتُ أَمــــــوُتُ طُولُ وَجَدفٍ لذَّ فِیـــــــــــــــه   في قَضِیبٍ مُهَفْهَ - 4
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مَانِع غَیر مَسْعِفٍ لیس یَأبَـــــــــى    نَقْضَ عَهْدِي وَلَیْسَ إِلاَّ السكــوتُ - 5

ـــــــــا  كان یبدي إنَّ الوِصالَ بُخـــــــــــــــــــــوُتٌ - 6 جائرٍ غیر منصف حَال عَمَّ

یتكون من:2البیت

ف                لا أبالي وهو عنديمِثْلَ رَوْضٍ مفو 

)04)                         (قفل03(قفل 

في حُبِّه إِذْ ضَنَیْتُ 

)2(البیت 

یتحول إلى:

فٍ   لا أُبَالي    إِذْ ضَنَیْتُ في حُبِّهِ وَ عِنْدِي وَهْ مِثْلَ رَوْضٍ    مُفَوَّ

في حُبْبِهِي    إذْ ضَنَیْتُومثل روضن   مُفَوْوَفن   لا أبالي   وَهْوَ عِندي 

)/0/ /0/0()//0//0()/0//0/0()/0//0/0) (/0/0//0()/0//0/0(

فاعلاتُ فاعلاتن    تفْعلن   فاعلاتن        فاعلاتن     مستفعلن

البیت الثالث یتكون من:

وَجْهِهِ البَدْرُ طَالِعًا                  تَاهَ لَمَّا حازَ وُدِّي

)6)         فإني قد شقیت       (القفل5(القفل 

)3(البیت

تالي:یتحول إلى الخفیف التام على النحو ال

رُ طالِعًا   تاه لَمَّا            حَازَ وُدِّي   فَإِنِّي      قد شقیتُ وَجْهُهُ البَدْ 

طالعن  تاه لمما            حاز ودْدي   فإنْني     قَدْ شقتورُ وَجْهُهُ لْبَدْ 

/0//0/0//0//0/0//0/0/0/ /0/0//0/0/0//0/

مُتَفْعِلن    فاعلاتن             فاعلاتن    متفعل   فاعلاتنتن   فعلا
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مخبونة      صحیحة         صحیحة     مخبونة   صحیحةصحیحة  

مع ملاحظة أن الوزن یبقى هو نفسه فیما یتعلق بالزحافات والعلل سواء أكان 
یقع فیه الزحاف مثل: مدمجا أم صافیا، فالمدمج من مجزوء الخفیف ومجزوء الرمل

(مستفعلن) تصبح (مُتَفعلن) بفعل الخبن وتبقى بهذه الصورة مع الخفیف التام كما هو مبین 
في التقطیع العروضي للأبیات أو الأفعال مع أبیاتها.

البیت الرابع كان على صورة المدمج في موشح من مجزوء الخفیف والرمل على 
الشكل:

هَفْهَفْ             لَذَّ فِیهِ طُولُ وَجْدِيفي قَضِیبٍ مُ 

)"08)"                     "القفل(07"القفل(

جَفَا فَكِدْتُ أَمُوتُ 

)"4"البیت (

یتحول إلى:

ه            طُول وَجْدِي  جَفَا فَكِدْ  تُ أَمُوتُ في قضیب   مُهَفْهَفْ  لَذَّ فِیـــــــــــ

في قضیبن   مُهَفْهَفِن  لَذْذ فیهي           طُولُ وَجْدِي  جَفَا فَكِدْ تُ أَمُوتُ 

/0//0/0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0///0/0

لن    فعِلاتنفاعلاتن      متفعلن   فاعلاتن           فاعلاتن      متفع

صحیحة      مخبونة   صحیحة          صحیحة     مخبونة    مخبونة

البیت الخامس على صورة الموشح المدمج كذلك:

مَانِعٍ غَیرِ مُسْعِفٍ           لَیْسَ یَأْبَى نَقْضَ عَهْدِي

)10)                    (القفل9(القفل

وَلَیْسَ إِلاَّ السُّكُوتُ 

)5(البیت
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یتحول إلى الخفیف التام:

إِلاَّ السكوتُ مُسْعِفٍ  لیس یأبى            نَقْضَ عَهْدِي    ولیسمانِعٍ غَیــــــــــْــر

إلا السكوتونقض عهدي    ولیسلیس یأبى مانعن غیــــــر مسعفن

/0//0/0//0//0/0//0/0/0 //0/0//0//0/0//0/0

فاعلاتن    متفعلن      فاعلاتنفاعلاتن    فاعلاتن     متفعلن 

مخبونة     صحیحةصحیحة       صحیحة     صحیحة     مخبونة 

ة للموشح:الصورة الإیقاعی

مجزوء الخفیف والرمل:1صورة:

فاعلتنفاعلاتنفَعِلاَتُنْ متفعلن- 1

مستفعلن فاعلاتن

فاعلاتنفاعلاتنفعلاتن متفعلن- 2

مستفعلن فاعلاتن

فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعل- 3

مستفعلن فاعلاتن

فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 4

مستفعلن فاعلاتن

فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 5

مستفعلان فاعلاتن

فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن-6

مستفعلن فاعلاتن

الخفیف التام:2صورة:
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مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفعلاتن متفعلن-1

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنعلنفاعلاتن متف-2

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن-3

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن-4

اعلاتنمستفعلن ففاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن-5

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن-6

وهذا الرسم التخطیطي بالألوان على الأوزان یوضح التلوین الإیقاعي للموشح 
بشكل یتجلى فیه إبداع الشاعر في أوزان موشحته التي جاءت معبرة عن اقتدار لغوي 

وموسیقي فرید من نوعه.

الثة: على وزن مجزوء الخفیف:القراءة الث

یمكن قراءة الموشح على وزن مجزوء الخفیف الذي تفعیلاته:

فاعلاتن مُتَفْعِلُن        فاعلاتن مستفعلن

على الشكل التالي ولكن نكتفي بصدور الأبیات فقط:

فِ وغزالٍ مُشَنَّــــــــــــــــــفٍ      مِثل روضٍ مُفــــــوََّ 

وَجْهُهُ البَدْرُ طَالعًا      في قضیب مُهَفْهَفٍ 

مَانعٍ غیر مُسعفٍ      جائِرٍ غیر منصفٍ 

فهي على وزن المجزوء:

وغزالــــــن  مُشنْنَفن      مِثْلَ رَوْضِنْ  مُفَوْوَفن
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فعلاتن   مُتفعلن        فاعلاتن     مُتَفعلن

وَجْهُهُ   البَدْرُ  طَالعًا      في قضیب  مهفهف

وجهه ل بد رُ طالعن      في قضیبن  مهفهفن
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نْ فاعلاتن      متفعلن      فاعلاتن     مُتَفْعِلُ 

مانعٍ غیــــــــــــر مُسْعِفٍ        جائرٍ غَیْـــــــرِ منصِفٍ 

مانعن غیــــــر مُسْعِفِن        جائرٍ غیـــــــــرِ مُنْصِفن
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فاعلاتن     متفعلن         فاعلاتن    مُتَفعِلن

عروضه مخبونة (مُتَفْعِلُن) وضربه كذلك.وقد جاءت

وبمقارنة صورته الإیقاعیة في التلوین الصوتي نحصل على الرسم التفعیلي 
الآتي:

بالنظر إلى بحر الخفیف التام:

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفعلاتن متفعلن- 1

لن فاعلاتنفاعلاتن مستفعفاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 2

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 3

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 4

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 5

تنفاعلاتن مستفعلن فاعلافاعلاتنفاعلاتن متفعلن- 6

یتحویل صورته الوزنیة من الخفیف التام إلى مجزوء الخفیف لابد من حذف 
الأعجاز جمیعا كمرحلة أساسیة، وكذلك بالتخلي عن عروضه (فاعلاتن الستة) من صدر 
الأبیات أو الصدور لیكون على الوزن بقراءة عمودیة للصدور من البیت الأول إلى البیت 

السادس كالآتي:

فاعلاتن متفعلنلنفعلاتن متفع- 1

فاعلاتن متفعلنفاعلاتن متفعلن- 2
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فاعلاتن متفعلنفاعلاتن متفعلن- 3

وهنا نلاحظ أن الشاعر قد تخلى عن عدد كبیر من التفعیلات تقدر بــــ:

).06فاعلاتن في الشطر الأول وهي العروض وعدد المتخلى عنها (- 1

).06شطر الثانیة في الحشو وعددها (فاعلاتن في الأ- 2

).06فاعلاتن في الأشطر الستة الثانیة وهي الضرب (الأضرب) وعددها (- 3

).06مستفعلن في الحشو من الأشطر الثانیة وعددها (- 4

تفعیلة) وهو ما یجعل من 24فیكون عدد التفعیلات التي حذفها الشاعر هو: (
ا ما أتاح للشاعر أن ینتج عروضا خاصا به سمّي هذا الوزن خفیفا ذا إیقاع متسارع، وهذ

بعروض البلد.

:البحر الرابع: بحر المجتث

ومفتاح هذا الوزن هو: إن اجتثت الحركات، ووزنه:

مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن       مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن

بن وهو "بحر قصیر لیس بجنسي اللون، ولو أرید به إلى ذلك أطاع وقد عدَّهُ ا
ویتمیّز بالخفة والظرف، وجاءته هاتان الصفتان من تفعیلة .)17(عبد ربِّه أحلى البحور"

(فاعلاتن). ولو كان استمر على تفعیلة (مستفعلن) لتحوّل إلى وزن الرجز، ویمتاز كذلك 
)18(بالعبثیة في وزنه.

ویتشكل على: لمَّا رآى ما لقیــــــتُ       في حُبِّه إذ ضنَیْتُ 

فإِنِّي قـَـــــــــــدْ شَقِیتُ      جَفَ فَكِدْتُ أَمُوتُ یقول: 

ولیس إلا السكوت      إِنَّ الوِصَال بُخُوتُ 
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وبتقطیعها نحصل على وزن "المجتث":

لَمَّا رآى    مَا لقِیتُ       في حـــــــــــبهِ  إذ ضنیتُ 

ما لقیتو       في حــــــــــبْبِهِ  إذ ضنَیْتولمما رآى

/0/0//0/0//0/0/0/0//0/0//0/0

مستفعلن    فاعلاتن        مستفعلن    فاعلاتن

صحیحة    صحیحة        صحیحة    صحیحة

تُ أَمُوتُ فإِنّــــــــــِــي    قد شقیتُ        جَفَا فَكِدْ  

فإنْنـِـــــــي   قد شقیتو         جَفَ فكدْ تُ أَمُوتُو

//0/0/0//0/0//0//0///0/0

مُتَفْعِلْ     فاعلاتن          متفعلن     فعلاتن

محذوفة    صحیحة          محذوفة     مضمرة

ولَیْسَ إِلاّ  السكــــــوتُ        إِنَّ الوِصَال بُخُوتُ 

ولیس إل ل سسكوتو       إنِنَ لوِصَا ل بُخُوتُو

//0//0/0//0/0/0/0//0///0/0

متفعلن    فاعلاتن          مستفعلن    فعلاتن

صحیحة          صحیحة     صحیحة (مضمرة)

:الشكل الإیقاعي

بمقارنة وزن المجتث مع وزن الخفیف نحصل على:

مستفعلن فاعلاتنن فاعــــلاتن       فاعلاتن فعلاتن متفعل- 1

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتن متفعلن فاعلاتن       فاعلاتن - 2
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مستفعلن فاعلاتنفاعلاتن متفعلن فاعــلاتن       فاعلاتن - 3

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتن متفعلن فاعلاتن       فاعلاتن - 4

تفعلن فاعلاتنمسفاعلاتن متفعلن فاعلاتن       فاعلاتن - 5

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتن متفعلن فاعلاتن       فاعلاتن - 6

صورة المجتث:

مستفعلن فاعلاتنمستفعلن فاعلاتن- 1

متفعلن فاعلاتــــــنمُتَفْعِلْ فاعــــــلاتن- 2

مستفعلن فاعلاتنمُتفعلن فاعلاتـــن- 3

إسقاط الأشطر الستة الأولى على العكس یتم قراءة الأبیات الشعریة عن طریق 
-من القراءة السابقة " لمجزوء الخفیف"، فهنا یحتفظ بالتفعیلتین الأخیرتین:"مستفعلن

مرات.06مرات وفاعلاتن 06تفعیلة": مستفعلن: 12فاعلاتن" وعددها "

تفعیلة من القصیدة:24وبالمقابل إسقاط 

مرة على النحو التالي:18فعلاتن:

مرات.06في العروض "فاعلاتن

مرة.18فاعلاتن في الحشو 

:(القراءة الخامسة):البحر الخامس

بحر الرمل من بحور الشعر التي تصلح لنظم القصائد أو الموشحات ذات 
الإیقاع المتسارع، و"تتألف نغمته من تفعیلة واحدة تتكرر سِتَّ مرات في حال التمام وأربع 

صورته:، فالتام )19(مرات في حال الجزء"

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن     فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

أما المجزوء فصورته هي: 

فاعلاتن فاعلاتن     فاعلاتن فاعلاتن
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وقد استطاع الشاعر أن ینظم من موشحته هذا الوزن إضافة إلى الأوزان 
الرمل وتكون قراءته السابقة، وبمقارنته بوزن الخفیف التام یتضح لنا هذا الوزن وهو مجزوء

بإسقاط الصدور والابقاء على الأعجاز:

لما رآى مـــــــــا لقیتبعد بُعديقد رثى لــــــــيوغزال مشنّفٍ - 1

فٍ - 2 في حبِّه مــــــا لقیتوهو عنديلا أبــاليمثل روض مَفًوَّ

فَإْنِّـــــــي قد شقِیــــــــــــــتُ يحاز ودّ تَاهَ لـَــمّاوجهه البدرُ طالعًا - 3

، جفا فكدت أموتطول وجديلذَّ فیهفي قضیب مهفْهفٍ - 4

ولیس إلاّ السكوتُ نقض عهديلیس یأبــىمانِعٍ غیر مسْعفٍ - 5

إنَّ الوصال بُخــــــــوُتُ كان یُبْدِيحَالَ عمَّاجائرٍ غیر منصفٍ - 6

اعلاتن" مشتركة بین الخفیف التام و المجزوء والرمل المجزوء ولأن تفعیلة "ف
تكون المقارنة والقراءة على هذا النحو:

لاَ أَبَالِي وهو عِنْـــدِيقَدْ رَثَى لـــــِــي بَعد بُعْـــــدِي- 1

ـــا حَازَ وُدِّي- 2 ولُ وَجَــــدِيلــذََّ فِیه طُ تـَـــــــــــــــاهَ لـــــــــــمََّ

حَال عَمَّا كان یُبــْــديلیس یأبى نقض عَهْدِي- 3

وتقطیعه العروضي:

قَدْ رثى لي   بعد بُعدي     لا أبالي     وهو عندي- 1

قد رثى لي    بعد بعدي     لا أبالي     وهو عندي

/0//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0

علاتن       فاعلاتن      فاعلاتنفاعلاتن      فا

صحیحة     صحیحة       صحیحة     صحیحة

تاه لَمَّا    حَازَ وُدِّي        لذَّ فیــــــــــــه   طولُ وَجْدي- 2

تاه لمما    حاز ودْدِي      لذْذَ فیهي   طولُ  وجْدي
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/0//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0

فاعلاتن         فاعلاتن    فاعلاتنفاعلاتن  

صحیحة    صحیحة         صحیحة    صحیحة

لیس یأبى  نقض عهدي      حَالَ عَمَّا    كان یُبْدي- 3

لیس یأبى  نقض عهدي     حال عمما  كان یبدي

/0//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0

فاعلاتن    فاعلاتنفاعلاتن    فاعلاتن         

صحیحة   صحیحة          صحیحة    صحیحة

فهذه هي أوزان أو تفعیلات مجزوء الرَّمَل، وهي تؤكد أن نغمة الرمل وبخاصة 
المجزوء "منسابة رشیقة، وفیه رنَّة عاطفیة حزینة من غیر كآبة، لذلك یرى بعض الباحثین 

مل الحزین، وأنه لذلك لا یتلاءم مع الصلابة أنه صالح للأغراض الترنیمیة الرقیقة وللتأ
.)20(والجلد والحماسة"

:صورته الإیقاعیة الخالصة

:الخفیف التام

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعــــلاتنفعلاتن متفعلن - 1

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن - 2

مستفعلن فاعلاتنلاتنفاعفاعــلاتنفاعلاتن متفعلن - 3

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن - 4

مستفعلن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن - 5

مستفعلن فاعلاتن فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن متفعلن - 6
الحشو       العروض        الضرب       الحشو

ل:مجزوء الرم
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فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن- 1

فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن-2

فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن- 3
حشو   عروض          حشو    ضرب

فتحلیل هذا الرسم الإیقاعي النظري (المجرد) یمكن ملاحظة ما یلي:

لأول :(فاعلاتن) تتحول إلى حشو في مجزوء العروض الأولى في البیت ا-
.6-5-4- 3- 2الرمل، وكذلك في جمیع الأبیات 

والضرب یتحول إلى حشو في جمیع الأبیات.-

وهنا تبرز قدرة الشاعر ابن ابي البشر الصقلي على التلوین الإیقاعي في 
وأبدعوا موشحته والذي یسمیه ابن خلدون بعروض البلد الذي اشتهر به الشعراء المغاربة

فیه أیما إبداع، ولو بقي تراثهم الشعري إل یومنا هذا لوجدنا فیه الكثیر من التحف الفنیة 
من النظم والنثر.

:الوزن السادس: منهوك الرمل

ویُقرأ الموشح على وزن الرمل المنهوك وذلك إذا نظرنا إلى كل شطر على حدة 
ل:ونقرأ الشطر الأول على أنه بیت مستقل على هذا الشك

ونقارنه مع الرمل المجزوء:

مجزوء الرمل:-أ

قَدْ رثى لي بَعْدَ بُعـــْــدِي       لاَ أُبَالي وَهْوَ عِنْدي- 1

تـَـــــــاهَ لــــــمََّا حــــــــــــاَزَ وُدِّي       لَذَّ فیه طُولُ وَجْدِي- 2

لیس یأبى نَقْضَ عَهْدِي       حَال عَمّا كان یُبْدي- 3

الأشطر الأولى                الأشطر الثانیة

(الصدور)                    (الأعجاز)
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منهوك الرمل:-ب

في منهوك الرمل نحصل على ستّة أبیات بدلا من ثلاثة أبیات في مجزوء الرمل 
على النحو الآتي:

قَدْ رَثـَـى لِــي      بَــعْدَ بُعـــْــدِي- 1

ـــــــــي      وَهْوَ عِــــنْدِيلا أبالــــ- 2

تـَـــــاهَ لـَـــــــــــمَّا      حَــــــــازَ وُدِّي- 3

لـــــــذََّ فـــــــــــیه      طـُولُ وَجْدِي- 4

لَیْسَ یــــــأْبى      نَقْضَ عَهْدِي- 5

حَال عَمَّا     كَان یُبْدِي- 6

وبتقطیع الأبیات:

ـي      بَــعْدَ بُعـــْــدِيقَدْ رَثـَـى لِـ-1
/0//0/0/0/ /0 /0

فاعلاتن         فاعلاتن
صحیحة         صحیحة

لا أبالـــــــــــــي      وَهْوَ عِــــنْدِي- 2
/0//0/0/0/ /0 /0

فاعلاتن          فاعلاتن
صحیحة         صحیحة

ـــاهَ لَمَّا          حَازَ وُدِّيتـَـ- 3
تَاهَ لَمْمَا         حَازَ وُدْدِي

/0//0/0/0/ /0 /0
فاعلاتن         فاعلاتن
صحیحة         صحیحة

لَذَّ فیـــــــــه          طُولُ وَجْدِي- 4
لَذْذَ فیهي          طول وجدي





797 

/0//0/0/0/ /0 /0
فاعلاتن          فاعلاتن
صحیحة          صحیحة

لَیْسَ یأْبَى       نَقْضَ عَهْدِي- 5
لَیْسَ یَأْبَى        نَقْضَ عَهْدِي

/0//0/0/0/ /0 /0
فاعلاتن          فاعلاتن
صحیحة         صحیحة

يحَالَ عَمَّا       كَانَ یُبْدِ - 6
حال عمْمَا        كَانَ یُبْدي

/0//0/0/0/ /0 /0
فاعلاتن           فاعلاتن
صحیحة          صحیحة

أن نقول: إن الشعراء المغاربة، -بناء على ما سبق-وفي خلاصة البحث یمكننا 
د العروض، وعلى الرغم من قلة دواوینهم الشعریة إلا أنهم ساهموا بشكل بارز في تجدی

هو الشاعر ابن بشر وبخاصة فن الموشحات التي عرف بها أهل المغرب والأندلس، وها
الصقلي یتحفنا بهذه الموشحة التي ینحت فیها بین أوزان متعددة دون أن یخل بمعانیها 
الغزلیة، سواء أكان ذلك مع بحر الخفیف التام أو المجزوء وكذلك بقیة البحور: الرمل، 

ها التامة والمنهوكة. المجتث، وصور 
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